تأليف الفقير إلى عفو ربه القدير 


عبد الله بن صالح القصير 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم» العفو الغفور» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد أشرف التوابين وسيد المستغفرين» الذي جمع ما بين كمال 
العبادة وكثرة الاستغفار» فكان يلهج بالاستغفار آناء الليل وآناء النهارء 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه خير المستغفرين بعد المرسلين 
والنبيين. 


أما بعد: 


فهذه تذكرة بشأن الاستغفار تتضمن بيان معناه» وما يتحقق به وهدى 
البي ي فيه» والإشارة إلى جملة من فضائله الجليلة وعواقبه الحسنة على 
المستغفر وغيره في العاحل والآحل. 
أسأل الله تعالى أن ينفع بما وأن يجعلها خالصة لوجهه موجبه للزلفى 
لديه» وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قاله وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
عبد الله بن صالح القصير 
8 ها 
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أولا: تعريف الاستغفار وحقيقته 


الاستغفار: هو طلب المغفرة» أي سؤال الله المغفرة وهي الستر 
والصفح والمعافاة من عقوبة الذنب وآثاره المترتبة عليه في الدنيا والآحرة 
مع غاية طم | ءئئ ع المستغفر برحمة أرحم الراحمين وفضل ذي الفضل 
العظيم أن يمن بالمغفرة فيمحو السيئة ويصرف العقوبة» وأن يبدل السيئة 
حسنة» ويرفع يما العبد درجات عنده في الدنيا والآخرة. 
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ثانياً: آلات الاستغفار 

يكون الاستغفار بالقلب واللسان والجوارح: 

-١‏ فاستغفار القلب هو إقراره بعظيم نعم الله على العبد واعترافه 
بخطيئته وظلمه لنفسه وتقصيره في حق ربه بجرآته على محارمه وندمه على 
ما جرى منه وعزمه على أن لا يعود إليه» وخوفه من حطر ذلك عليه في 
العاحل والآحل إن لم يتجاوز الله عنه ويغفر له. 

؟- واستغفار اللسان هو مناجاته لله وابتهاله إليه في طلب المغفرة 
وإبداء المعذرة ودفع أثر السيئة بالحسنة الي تضادها كقوله 5ل: «من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله». 

-٣۳‏ واستغفار الجوارح هو تصديقها للقلب واللسان وذلك 
بالإنكفاف عن المعاصي ومباشرة أسباب المغفرة من فعل الطاعات 
والتقرب بالأعمال الصالحات الي وعد الله أهلها واسع المغفرة وعظيم 
المثوبة ولابد أن تكون حال المرء شاهدة على صدق استغفاره وذلك بأن 
يظهر عليه الندم على فعل السيئات وأن يهجر مواطنها وأصحابما وأحوال 
أهلهاء وأن يصبر نفسه مع أهل الاستقامة والتقوى وأن يظهر عليه السرور 
والاغتباط ونحو ذلك من علامات صدق التوبة. 


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 


فإن أسعد الناس بأكمل ثواب المغفرة العاجل والآحل أصدقهم لله 
استغفاراً بالقلب واللسان والجوارح وال حال وأعظمهم لزوماً للاستغفار 
فالمستغفرون على هذا النحو أولئك الذين وعدهم الله أن يتغمدهم بواسع 
ويهيئ لهم من أسباب السعادة ما لا يخطر لهم على بال أو يدور في خيال؛ 
نسأل الله الكريم بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يجعلنا منهم ووالدينا 
وذرياتنا وأهلينا وذوينا إنه هو الغفور الرحيم ذو الفضل العظيم. 
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ثالناً: مازلة الاستغفار ونح المصطفين الأخيار فيه 
الاستغفار دليل من أدلة التوحيد» وأثر مبارك من آثاره وسبب عظيم 
من أسباب الخير وسلم يرتفع به العبد بحسب استغفاره إلى أعلى الدرحات 
فإن المستغفر باستغفاره يعلن إقراره للرب بالتفرد بأفعاله الربوبية وصفات 
الإلحية والتزامه لله تعالى بالعبودية واضطراره إليه في كل حال وهو بذلك 
يتبرأ من الحول والقوة ويعترف أنه لا يستغئى عن ربه طرفة عين ولا يأمن 
من شوم ذنبه لحظة وهو باستغفاره يسعى حثيثاً في التخحلص من آثار 
الخطايا إلى الفوز بأكرم وأحل العطايا من رب البرايا ؛ولذلك كان أعظم 
الناس لله استغفاراً وأكثرهم له عبودية وافتقاراً هم المصطفون من عباد الله 
من أنبيائه ورسله وصا حي عباده كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن لما فيه 
من العبرة والحداية والتسلية والقدوة الحسنة للمؤمنين والذكرى للمقذكرين 
فقد عد الله تعالى الاستغفار من جليل أعمال المصطفين وكرم خصاهم. 
فجاء في قصة آدم أبي البشر وزوجه عليهما السلام أهما بعد أن باشرا 
السيئة ووقعا في النهي عنه «أقَالَا رتا ظَلَمنَا لفسا وإن لم تغفر آنا 
وتَرحَمتا تكو من الخاسرین) (الأعراف:٣۲).‏ 
ونوح عليه السلام هو أول رسول وأول أولي العزم يتضرع إلى ربه 
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مستغفراً من ذنبه فيقول: لب اغفرْ لي ولوالدي وَلمَنْ دحل بسي 
مؤمنًا وَللَمُؤْمينَ»» (نوح: من الآية۲۸) ويصرح في موطن آخر بعظيم 
الخنسارة عند فوات المغفرة فيقول: لوالا تغفر لي وتَرْحَمي أكن من 
الخاسرين ) (هود: من الآية/41). 

وإبراهيم عليه السلام هو ثان أولي العزم من الرسل وخليل الله يبتهل 
إل ربه فبقول: لزنا اغفرْ لي وَلوَالدَيَ ولم ومني وم يَقُومُ 
الحسّاب» (إبراهيم:١4)‏ ويقول: [ والذي أَطْمَعْ أن يَقفرَ لي 
خطيئتي يَوْمَ الدّين 6 (الشعراء: 85). 

وموسى عليه السلام يستغفر ربه ذنبه وهو قتل القبطي مع أنه حدث 
منه من غير قصد فيقول كما أخبر الله عنه بقوله: إقال رَبُ إِنّي 
لضت تفسي فَغْفز لي عفر لَه إل هو الققور الحم 4 
(القصص:١).‏ 00 

وعيسى عليه السلام يذكر الله عنه قوله: ٠‏ إن تغفر لَهُمْ فإِنْكَ 
أَنْتَ العَزيزٌ الحكيم ‏ (المائدة: من الآية .)١١۸‏ 

ومحمد بيك حاتم الأنبياء وإمام المرسلين وخليل الله وحبيبه الذي غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر كان يكثر أن يقول في ركوعه 
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وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم فاغفر لي». رواه البخحاري 
ومسلم» ويختم بحالسه بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك 
وأتوب إليك». رواه مسلم. وغيرهم من إخحوانمم من الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا لركم مستغفرين» وله داعين 
ولرحمته راحين» ومنه خائفين. فداود عليه السلام أخبر الله عنه بقوله: 
فاستغفرَ ره وخر ر راکعا َأنَابَ 4 (ص: من الآية٤‏ ؟) وسليمان 
بعده عليه السلام يناحي ربه مستغفراً طامعاً فيق ول: وھ هَبْ لي ملا 
ا ينبي لحد من بَعْدي لَك ال الوهَاب 4 (ص: من الآيةه؟)» 


و 


ونك لین دی الل فِهْدَاهُمٌ افده قل ا أسالكم عله جرا 
إن هُرَ إلا ذكْرَى لْعَالَمينَ 4 (الأنعام: 36 

وإذا كانت هذه حاجة أنبياء الله ورسله عامة وأولي العزم خاصة 
للاستغفار مع ما أتى الله تعالى عليهم من الهدى» وما خصهم الله به من 
الاحتباء والاصطفاء وألوان التفضيل والتكريم؛ فغيرهم ممن لا يذكر معهم 
بل شأنه الظلم والجهل والاعتداء والكفران أشد حاجة إلى الاستغفار ليتقوا 
آثار السيئات ويحافظوا على ماهم من الأعمال الصالحات وينالوا أعلى 
الدرحات؛ ولذلك جاءت الدعوة إلى الاستغفار على السنة أولئك الرسل 
الكرام لأمهم» فام عليهم الصلاة والسلام يهدون أتمهم على حير ما 
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يعلمونه لها ويحذروفا من شر ما يعلمون اء فهم أنصح الناس للناس 
وأرحمهم بمم؛ فكانت نصيحة الأمم بالاستغفار من أول ما دعوا إليه 
وأحل ما عملوا به عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ فقال 
نوح عليه السلام لقومه: « قَقَلْتْ استغفروا ره کم له کان عَفَارَا 4 
(نوح:١٠)»‏ وهود عليه السلام يقول لقومه: (٠‏ ويا قوم اسْتَغْفروا 
رکم ثم ووا ليه يسل السَماء عَلَيكُمْ مذرارا وتز دكم و َه إلى 
نکم ولا ولوأ رمي 4 (هود:؟د) وصالح عليه السسلام د يقول 
لقومه: « فَاستَغفروة : ثم وبوا إِليْهِ إن ربّي قريب مُحِيبْ 4 (هود: 
۱) وشعيب يتلطف لقومه فيقول: % وَاسْتَغفرُوا رکم تم وبوا له 
إن رَبّي رَحِيمٌ ودود 4 (هود: )4١‏ ومحمد 4 يتلو على قومه: ون 
استغفروا ربكم ثم وبوا e‏ 
بت كل ذي فضل قله ون ولوا فاي أخَاف عَلَيِكُمٌ عد عَذ 
يوم کیر4 (هود:7)» ويستجيب للدعوة لأولئك المرسلين الكرام مسن 
سبقت همم السعادة من فيلجأون إلى ربمم متضرعين منكسرين راغبين 
راهيين مستغفرين من كل ذنب وفي كل حال قائلين: ربا إا 
معنا ماديا يادي لاان أن موا بربکم فاا ربا قافر لتا نوبت 
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هه 24 سے 


وَكَفْرْ علا سیئاتتا وگوفتا مَعَ الأَبْرَار ك4 (آل عمران:۹۳٠)»‏ ويقولون: 9 
اين قولوت ربا نا آمَنّا فاغفر لتا ذلوبتا رقنا عذاب امار 4 
(آل عمران:١)»‏ وتأت البشارة للمستغفرين الصادقين بالمغفرة إحابة 
لدعائهم ومثوبة لهم وحظاً للمخاطبين واللاحقين على طلبها والمسارعة 
إليها وملازمتها في آيات كريمات من كتاب الله تعالى فيخبر الله عباده أنه 
ط واس الغفرة) (النجم: 75) ويقول: وَل فم في سيل الله 
أز مم لمر من لله وَرَحْمَةٌ حير مما يَْمَعودَ » رال 
عمران:/اه »)١‏ وأنه ل غر الوب جَميقا إل هر العفو لرحيم 4 
(الزمر: من الآية8ه)» فإنه فو وإن رَبك لذو مغفرة لاس على 
ظلْمهم ون ربك لَشَدِيد العقاب 4 (الرعد: من الآية")» ويصرح لهم 
أنه ل الله يدعو إلى اة وَالْغْفرَة ب اذنه وین آیاته »لئس لملم 
يََكَرُونَ 4 (البقرة: من الآية 11١‏ ولذلك قال: ل واستطفرُوا الله إن 
الله عفُورٌ رَحِيمٌ 4 (المزمل: من الآية٠٠)»‏ [الزمل::؟) ويحنهم على 
المسارعة إلى مغفرته وجنته فقول و وسارغوا إلى مَغْفرَة من ركم 
وجنة عر ی ص ضها السَّمَوَات وَالأَرْضْ أعدّت للْمْتَّقينَ 4 (آل 
عمران:۱۳۳) وبشر سبحانه وتعاللى من كان كذلك بالفوز بذلك فقال: 
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وا ازاك منقرة من ركهم واطانت نري بسب جه 
الأَنهَارُ خَالدِينَ فيها ونم أَجْرْ العَاملينَ © (آل عمران:175). 

وجاء ذكر امه سبحانه «الغفور» وما تصرف من لفظه ووصفه 
سبحانه بالمغفرة في أكثر من مائة وخمسين مرة في القرآن وكفى بذلك 
تنويهاً بشأن الاستغفار وترغيباً في الغفرة وحثاً للناس على طلبها وترغيبا 
لهم في المسارعة إليها والأحذ بأسبابها والتعرض لناسبتها وأسبابها وشهود 
مواطنها وصحبة أهلها والاقتداء يهم في جليل أعمالهم وكرم خحصاهم. 


2 


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 


الاستذكار لشأن وآثار الاستغفار 


رابعاً: هدى النبي بل في الاستغفار 
كان البي 5 كثير الاستغفار مع أنه ي قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحرء يقول أبو هريرة ر: ما رأيت أكثر استغفاراً من البي 6إ. 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا كنا لنعد لرسول الله كله في 
ا مجلس الواحد مائة مرة يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الغفور». رواه الترمذي وغيره. 
وهذا منه ئ عبودية لربه وطاعة له؛ حيث أمره ربه تبارك وتعالى 


بذلك في قوله: # واستة الله إن الله كان غفورا رَحِيمَا 4 


(النساء:” »)١٠١‏ وحثه على الإكثار من ذلك آخر عمره إذ يقول: # 


هه. ه 


سبح بِحَمْد رَبك وَامْتَغفرة إلَهُ كان تَوَابًا 4 (النصر:)» وهو أيضا 
بن اساي نمه دريف ومن شك و ا انان الل عليه 
بها ني قوله: ظ وَأْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتاب والحكمة وَعَلَّمَكَ ما 
لَمْ تكن تَْلّمُ ركان فَضْل الله عَلَيِكَ عَظيما 4 (النساء: من 
الآية١١).‏ 

وي كثرة استغفاره ال بان لأر وكيفية الاستققار ن ص للأمة 
ليق للرسالة ولذلك صح عنه 5ل أنه قال: «والله إن لأستغفر الله 
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وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». رواه البخاري .)۸٥/١١(‏ 

وف صحيح مسلم (4۷۰۲) وفي حديث آخر قال ولِ: أنه يتوب إلى 
الله في اليوم مائة مرة. 

وعن الأغر بن يسار لمرن ر أن البي يتٌقال: «يا معشر النساء تصدقن 
وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار». رواه مسلم (۷۹). 

ولذلك كان يليت أصحابه على الاستغفار ويرغبهم فيه ويعدهم من 
الله المغفرة فيقول: «قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونئ أغفر لكم». رواه مسلم. 

وف الترمذي (/54/ه) عنه يلع قال: «قال الله تعالى: يا ابن آدم 
إنك ما دعوتي ورحوتي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتن لا تشرك بي شيا لأتييك 
بقرابما - أي ملأها ‏ مغفرة». 

وروی ابن ماه فى عه ١64‏ #ا عن غيد الله بق بسر يقول: قال 
البي ولد «طوبى لمن وح في صحيفته استغفار كثير». قال في الزوائد: 
إسناده صحيح. 


وعن الزبي رأن رسول الله بل قال: «من أحب أن تسره صحيفته 
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فليكثر فيها من الاستغفار». قال شارح الجامع الصغير: إسناده صحيح. 

ويسلى يل الذين انكسرت قلوهم حجلاً من الذنوب وأسفاً على ما 
سلف منهم من خخطايا وخوفاً وفرقاً من علام الغيوب حن كاد أن يستولى 
عليهم اليأس ويحصل منهم القنوط فيقول وَل: «والذي نفسي بيده لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم». رواه 
مسلم »)۲۷٤۹(‏ وقد قال لله عر وجل في محكم التتزيل: 9 قل يا 
عبادي الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى ألفسهم لَا تَقَتَطُوا من رَحْمَة الله إن الله 
يَغْفرٌ الوب جَمِيعًا ُو العفو الرَحيمٌ © (الزمر:57) يعن: إذا 
تبعم واستغف رتم فلا تقنطوا أي: لا تيأسوا 7 رحمة الله فإنه تعالى يوب 
على من تاب ويغفر للمستغفر. 

وعن أبى هريرة عن البي يل يحذر من الغفلة عن الاستغفار فيقول: 
«إن للقلوب صداً كصدأ النحاس وجلاؤه الاستغفار». رواه البيهقي. 

وقي الترمذي عن أنس رقال: قال رسول الله ولكِ: «إن العبد إذا أحطاً 
حطيغة نكتت في قلبه فإن هو نزع واستغفر صقلت - أي محيت س فإن 
عاد زيد فيها حن تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في قوله: 
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وروی الحاكم وصحح إسناده عن أم عصمة رضي الله عنها قاالت: 


قال رسول الله لٍ: «ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف اللك ثلاث 
ساعات فإن استغفر من ذنبه لم يكتب عليه و لم يعذبه الله يوم القيامة». 
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ایا أوقات الاستغفار ومواطنه 


فيما سبق ين شيء من حثه ب على الاستغفار وترغيبه فيه وفيما يلي 
أذكر لك جملاً من هديه بل في الاستغفار في مختلف الأوقات والأحوال 
فقد قال تعالى: لط لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُول الله أُمْوَة حَسَنَةَ لمر 
کان يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخرّ وَذكر الله كفيرًا 4 (الأحزاب:١0).‏ 
وقال وله «عليكم بسني»» وقال عليه الصلاة والسلام: «من رغب عن 
سني فليس ميٰ». 00 


أ/ الاستغفار عند الاستيقاظ من النوم: 


ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ر أن رسول ييل قال: «يعتقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل 
عقدة عليك ليل طويل فارقد» فإن هو استيقظ وذكر الله تعالى انخلت 
عقدة» فإذا توضأ انحلت عقدة» فإذا صلى انحلت عقده كلهاء فأصبح 
نشيطاً طيّب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 

والنشاط وطيب النفس من القوة الي يزيد الله كما الذاكرين المستغفرين 
كما سيأ إن شاء الله في فضائل الاستغفار. 
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وقد جاء في سنن أبي داوود عن عائشة رضي الله عنها زيادة بيان 
للذكر عند اليقظة من النوم وهو قولها: كان رسول الله كه إذا هب من 
الليل كبر عشراًء وحمد غشراء وقال: سبحان الله وبحمده عشراً وقال: 
سبحان الملك القدوس عشراء ثم يفتتح الصلاة. ومعن هب: استيقظ. 

وف سنن أبي داوود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله له كان 
إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك ذبي 
وأسألك رحمتكء اللهم زدن علماً ولا تزغ قلي بعد إذ هديتي وهب لي 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 

وروى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت ر عن البي وه 
قال: «من تعارٌ ‏ أي استيقظ ‏ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير» سبحان الله ولا 
إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله, ثم قال: اللهم اغفر لي؛ 
أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته». 

ب/ الاستغفار بالأسحار: 

وقت الأسحار من أعظم أوقات الاستغفار وأفضلها لأنه مظنة القبول 
ووقت الإحابة وقد وردت جملة نصوص من كتاب الله وسنة رسوله وَل 
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ف بان فصل عبادة الله تعالى في الأسحار من صصلاة وذكر ووعاء 
واستغفار فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها من كل الليل 
قد أوتر رسول الله يل من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. 

وثبت أنه بي سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: «حوف الليل الآحر»»› 
وذلك لأنه وقت النزول الإلحي؛ فقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة منهم أبو هريرة ر أن رسول الله وله قال: «يترل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعون فأستجيب له؟ من يسألئ فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟. 

ولقد أثئ الله تبارك وتعالى على المستغفرين في ذلك الوقت فقال: 98 
وَالسْمَغْفرِينَ بالأممْحَارٍ 4 وأحسن ¿ ما يكون الاستغفار في الصلاة. 

ووعد اك افر بالأشخار وعدا كرا فقال: إن الْمُتّقِينَ في 
جنات وعيون * أحذين ما امم ريم ِنّهُمْ كانُوا قبل ذلك مُحْسنينَ * 
كَانُوا قَليلًا م من اليل م ما هجون وبال حار مم ي ستغفرون4 
(الذاريا 55 وقال تعالى: «( قل أَؤيكمْ عير من ذ د 
لين نوا عند رهم جات ري من ها اهار خالدين فيا 


نہ 


وَأَرْوَاج مُطَهرةَ وَرِضْوَانَ من الله الله َصيرٌ بالعبّاد * الذِينَ يقولون ريا 
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س فاغفر نا وتا وَقنَا عاب الثّارِ * الصَّابرِينَ وَالصّادقينَ والقانتين 
التي ورين ِأسْحرٍ 4 (آل عمران:ه )١7-١‏ وقال تعالى: 
تَحَانى وهم عن الماع يَدْعُونَ رم وا وَطَمَا مما رَرَقنَاهُم 
فقون * فا َعم تقس ما أحنفي لَهُمْ من رة عن راء با کاو 
يَعْملون4 (السجدة:١٠‏ - )١۷‏ فأثئ عليهم بالقيام والإنفاق والدعاء 
ووعدهم كريم الجزاء» ومن ذلك إجابة دعوتمم» فالسحر أحرى ما يكون 
بالإحابة وتحصيل المغفرة» وقد ذكر ب عض تدر رهم ال تعالى أن 
يعقوب عليه السلام قال لبنيه « موف أُمتَغفرٌ كم رب سي( آي: 
أخرهم إلى وقت السحر. 

وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك ر قال: كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة. وكان يقول: رب أمرتئ 
فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول: 
يا نافع - يع مولاه ‏ هل جاء السحر ؟ فإذا قال: نعم. أقبل على 
الدعاء والاستغفار حي يصبح (تفسير ابن كثير؟/75). 

وف تفسير القرطبي 4/79 عن أنس ر معت البي ول يقول: «إن الله 
يقول: إِننٍ لأهم بعذاب أهل الأرض عفإذا نظرت إلى عُمَّار بيون وإلى 
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المتحايين 2 وإلى المتهجدين والمستغفرين بالأسحار؛ صرفت عنهم 
العذاب بمم. 

وقال عثمان لابنه ‏ رضي الله عنهما : يا بي» لا يكن الديك 
أكيس منك؛ ينادي بالأسحار وأنت نائم. 

فهذه الآثار تدل على فضيلة الاستغفار في الأسحار وعلى أنه ينبغفي 
للموفق الفطن أن يكون من أهله ما استطاع لعل الله أن يكتبه ممن أثى 
عليهم ويرفعه إلى درحاقم, فإن «من تشبه بقوم فهو منهم» و «المرء مع 
من أحب». 

Ea‏ الاستغفار في الصباح والمساء: 

للاستغفار في الصباح والمساء شأن عظيم ولذلك أمر الله عز وجل به 
رسوله يك فقال: إواستطفر لذلبك وسح بحَمّد رَبك بالق شي 
والإبكار» (غافر: .)٥٥‏ 

وف صحيح البخاري ۱۱/۸۳ عن شداد بن أوس ر عن البي وَل قال: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت خلقتيٰ 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
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الذنوت إلا أنت, من فاا من اليار مرا فا فياك من يوه ق أن 
يمسي فهو من أهل الحنة» ومن قالها من الليل وهو موقن يما فمات قبل أن 
يصبح فهو من أهل الحنة». 

د/ الاستغفار في الصلاة: 

الصلاة هي أعظم مظاهر العبادة» وأحسن أحوال الداعي» وأحرى 
مواطن الإجابة؛ لأنما هي التوحيد الفعلي؛ ولأن المصلي يناحي ربه والله 
يُقبل عليه بوجهه ما دام مقبلاً على صلاته فأقرب ما يكون العبد إذا كان 
في صلاته ولذا فهي من أعظم مواطن الاستغفار وأحراها بنيل المغفرة» 
ولذلك ذكر الله تعالى عن عبده داود أنه استغفر في صلاته فغفر الله له 
قال تعالى: [ وَظَنَ دَاوُودُ ألما فاه فاستغفر رب وَحَر رَاكعًا وَأَئَاب 
# (صه 7 )؛ وهذا ثبت عن البي بيو الاستغفار في عدد من أركان 
الصلاة في الاستفتاح وني الركوع» وفي السجود, وقي آخر التشهد قبل 
التسليم» وبعد السلام. 

فكان بل يقول: «اللهم اغفر لي ذنوبي» كلما دحل المسجد أو حرج 
ا 


وقي الاستفتاح كان يقول: «اللهم أنت ا ملك لا إله إلا أنت 
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سبحانك وبحمدك» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذني 
فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدن لأحسن 
الأحلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عي سيئها لا يصرف 
سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس إليكن؛ 
والمهدي من هديت أنا بك وإليك» لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك 
وكان يقول في استفتاحه أيضا: «اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خا صمت» وإليك حا كمثء أن نت ريي 
وإليك المصير» فاغفر ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
أنت أعلم به ميْ» أنت المقدّم وأنت المؤحر وأنت إِمهيء ولا حول ولا قوة 
إلى بك» رواه البخاري ومسلم. 
اللهم اغفر لي». رواه البخاري ومسلم. 


وكان يقول فيه أيضا: «رب اغفر لي» رب اغفر لي» رواه الإمام أحمد 
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وابن ماجه بسند حسن. 

وعلّم البي يي أبابكر الصديق ر أن يقول في صلاته: «اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك» وارحميئ إنك أنت الغفور الرحيم» رواه البخاري ومسلم. 

ودعا رجل فقال: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمدء الذي 
م يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت 
الغفور الرحيم. فقال 5: «قد غفر له». رواه أبوادوود والحاكم 
وصحه ووافقه الذهي. 

وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم 
به مئ» أنت المقدم وأنت المؤحرء لا إله إلا أنت». رواه مسلم. 

وكان يله إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً: أي يقول: استغفر الله. 
استغفر الله. استغفر الله. 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان 
الرحل إذا أسلم علمه البي ئي الصلاة ثم أمره أن يدعو همؤلاء الكلمات: 
«اللهم اغفر لي وارحميئ وأهدن وعافئ وأرزقئ». 


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 


الاستذكار لشأن وآثار الاستغفار 


ه/ الاستغفار في الجلس وعند القيام منه: 

احالس من مجتمعات الناس الي لا بد لهم منهاء يتحدثون فيهاء وخير 
لالس ما اشتمل على ذكر الله تعال» وخر البالسبين أكترهم لله كرا 
ومن كان لإخوانه في الله أكثر تذكيراً ففي صحيح البخاري )۱١/۲۰۸(‏ 
عن أبى هريرة ر قال قال رسول الله : «إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وحدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا 
إلى حاجتكم. قال: فيحفوفم بأحنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسأهم 
رهم عز وحل وهو أعلم منهم ‏ ما يقول يقول عبادي؟ قال: تقول: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك...» إلخ وفي آخره قال: 
«فيقول ‏ يعن الله عز وجل : فأشهدكم أن قد غفرت لهم». 

وشر امجالس ما حلا من ذكر الله تعالى» ففي سنن أبي داوود بإسناد 
جيد عن أب هريرة ر قال: قال رسول الله يِ: «ما من قوم يقومون من 
بحلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان لحم 
حسرة». 

وكان ي يعمر مجالسه بذكر الله تعالى وتذكير أصحابه ومن ذلك 
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داود والترمذي بسند صحيح قال: كنا نعد لرسول الله ولك في المجلسس 
الواحد مائة مرة يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم». 

وف كتاب الترمذي وغيره عن أبي هريرة ر قال: قال رسول الله كل: 
«من جلس من مجلس فكثر فيه لغطه ‏ أي: كذبه ‏ فقال قبل أن يقوم 
من بحلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت 
استغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». 

ونحوه في سنن أبي داوود عن أبي برزة ر قال: كان رسول الله ول 
يقول بآحره - أي في آخر عمره - إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
«سبحانك اللهم وبحمدك», أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 
إليك». فقال رحل: يا رسول الله» إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما 
مضى ؟ قال: «ذلك كفارة لما يكون في المجلس». 

وف صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
ي يكثر أن يقول ‏ قبل أن يموت : سبحانك وبحم دك استغفرك 
وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله ما هذه الكلمات الي أراك 
أحدثتها تقولها؟ قال: «حعلت لي علامة في أمى ‏ أي على دنو أجله عله 
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إذا رأيتها قلتها فل إذا جَاء نصْرٌ الله والففخ» إلى 1 خر السورة. 

و- الاستغفار عند النوم: 

النوم حاتمة اليقظة في اليوم والليلة ورمما كان لاي 
کک ما جرخم باھار لمكم فيه 
يفصى أجل شی كم لبه رجفکم فم کم با کشم تغملود» 
(الأنعام: ١‏ ) فهذا توفي 1 - أي قبضٌ مقت للروح ثم تبعسث ‏ 
بعده ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة ر قال: كان رسول الله يل إذا 
أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحيا»» وإذا استيقظ من منامه 
قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». وقديموت 
سس ا ا 

في الصور ويبعثر ما في القبور كما قال تعالى: اله يعَوَفَى الأنفسَ حين 
ها وي لم شا في ايها شك آي قضى علي اتوت ود 
الأعْرَى ى أَحَلٍ مُسَمَّى إن في ذلك لأيات لقوم يتك روني 
(الزمر: 47)» وقال تعالى: لفح في الصور فإذا هُمْ من اث إلى 
ب شار 1ل واس درن كاه موه E‏ 


عن“ کيا عيفر 


وَصَّدَقَ الْمُرَسَلون4 (يس: ١ه-‏ 78ه) ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين عن 
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أبي هريرة ر أن البي بي قال: «وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم رب 
وضعت جني وبك أرفعه» فإن أمسكت نفس فارحمهاء وإن أرسالتها 
فاحفظها .عا تحفظ به عبادك الصالحين» وذلك لأن الأرواح إذا ذهبت إلى 
رها حال النوم يعسك منها عنده ما شاء ويرسل منها إلى الأبدان ما شاي 
فمن أرسلت روحه إلى بدنه استيقظ واستأنف حياته واتصل عمله» فينبغي 
له أن يحمد الله على ذلك كما كان رسول الله وله يقول عند استيقاظه 
من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»» ويقول: 
«الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره», 
ومن حمد العبد لربه وشكره لنعمه عليه إذ رد عليه روح أن يغتنم 
حياته الجديدة في طاعة الله وما يقرب إليه. 

ومن أمسكت روحه عند را فقد تم عمره وحتم أجله وانقطع عمله 
والأعمال بالخواتيم ولهذا كان كي يستعد للنوم بالطهارة وحسن الهيفة 
والذكر والاسسعفار والدعا اداد من يقلي على ظد أن رم فك 
هي آخر نومة في الدنيا كما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب ر 
قال: قال رسول الله كلُ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك - أي جنبك - الأبمن وقل: اللهم إن أسلمت نفسي 
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إليك» ووحهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألمأت ظهري 
إليك رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» واحعلهن آحر ما تقول» فإنك إن مت من 
يلتك فأنت على القطرة» وإن أصبيخحت ضيبت ترا 

وفي سنن أبى داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن البي وَل 
كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمئ تحت خده الأعن ثم يقول: «اللهم 
قي عذابك يوم تبعث عبادك». ثلاث مرات. 

وكان وَل يستغفر عند النوم ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن أمر رحلا إذا أحذ مضجعه أن يقول: «اللهم أنت خلقت 
نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياهاء إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها 
فاغفر هاء اللهم إن أسألك العافية». قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله 

وف الترمذي عن أبي سعيد الخدري رقال: قال رسول الله و: «من 
قال حين يأوي إلى فراشه: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه ‏ ثلاث مرات ‏ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرء 
وإن كانت عدد ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد 
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أيام الدنيا». 


95 
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سادساً: أقوال ومناسبات جعل الله مثوبتها المغفرة: 

وكما وعد الله المستغفرين ‏ الذين يدعون الله بالمغفرة أن يغفر 
هم» فكذلك هناك أقوال وأعمال وعد الله من أذ كما ابتغاء وجهه 
بالمغفرة ايت البشارة بذلك على لسان الرسول فك وقد مر ف الفضول 
السابقة ذكر جملة منها إجمالاً وفيما يلي التنبيه على جملة منها على سبيل 
التفصيل» فمن الأقوال: 

١‏ /استغفار الله تعالى بذكر اسمه الأعظم: 

ما رواه الترمذي ٩٩۸‏ /ه وعن زيد مولى رسول الله وه سمع رسول 
الله ي يقول: «من قال: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه» غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف». 

؟/ الشهادة لله بالتوحيد وإشهاد الخلق عليه: 

لما رواه الترمذي أيضاً ٠/٠۳۷‏ عن أنس ر يقول: إن رسول الله لله 
قال: «من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك 
وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن 
محمد عبدك ورسولك. إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك» وإن قاها حين 


يعسى غفر الله ما أصاب في تلك الليلة». 
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"/ إجابة المؤذن وقول رضيت بالله رباً...الخ: 
قال: «من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لف وأشهد أن خيدا سا ورسوله» رضيت E‏ و 
وبالاسلام ذيئاً غفر له ذنبه». 

/٤‏ التأمين وراء الإمام: 

وف الصحيحين عن أبي هريرة ر أن رسول الله يله قال: «إذا أمَن 
ا رة كانه من واقق ايه ان اا خدر لدبنا ققدم من دي 

ه/ موافقة الملائكة في التحميد بعد الرفع من الركوع: 

ففي صحيح مسلم 1/70 عن أبى هريرة ر أن رسول الله ول قال: 
«إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقي مسند الإمام أحمد ۳/٠٤١‏ عن أنس بن مالك ر عن رسول الله 
ل قال: من من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون إلا وجهه ناداهم 
مناد من السماء: أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيفاتكم حستاث. وقد 
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تقدم حديث أبي هريرة#: في صحيح البخاري ١١/708‏ ولفظه إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء...الخ. وفي آحره يقول 
الله للملائكة أشهدكم أن قد غفرت هم. 

۷ التسبيح والذكر دبر الصلوات المكتوبات: 

وني صحيح مسلم ١/4١8‏ عن أي هريرة ر عن رسول الله يله قال: 
«من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثينء 
وكبر الله ثلاثاً وثلائين» فتلك تسعة وتسعون وقال مام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل رَبّد البحر». 

وروی البخاري ۱۱/۱۹۸ ومسلم ۲٦۹۱‏ عن أبى هريرة ر أن رسول 
الله يله قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حت 
حطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». 
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سابعاً: أعمال جعل الله من ثواها المغفرة: 


وأما الأعمال الى وعد الله أهلها با مغفرة فهي ‏ بحمد الله كثيرة 
ومتيسرة منها: 

-١‏ إخلاص التوحيد وترك الشرك: 

روى النسائي ني عمل اليوم والليلة وابن ماجه عن معاذ بن حبل ر 
قال: قال رسول الله و «ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله يرجحع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر لها». 

وف الترمذي عن أنس بن مالك ر قال: معت رسول الله بي يقول: 
«قال الله تعالى. يا ابن آدم؛ إنلك لو ایی قراب الأرض اق مھا ب 
حطايا ثم لقيتن لا تشرك بي شيغا لأتيتك بقراها مغفرة». 

؟- حسن الوضوء والصلاة بعده: 

عن عثمان بن عفان ر قال: سمعت رسول الله لله يقول: «لا يتوضاً 
رحل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينها بين 
الصلاة الي تليها». 


وقي ا لصحيحين عن عثمان بن عفان ر في صفة وضوء البي 4 وفيه 
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قال : «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهما 
ذنبه». 

وفي سنن ابن ماحه عن أبي أيوب ر عن البي يي قال: «من توضاً 
كما امون وما كنا أب كف انما الام حمل 
لله بيو وهو يحدث يقول: «ما منكم أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقوم 
فيركع ركعتين يقبل مما بقلبه ووجه إلا وحبت له الحنة وغفر له». 

*- الصلاة في المسجد وانتظار الصلاة: 
توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في جحلسه الذي صلى فيه تقول: اللهم 
صل عليه اللهم اغفر له» اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه». 


4- الذكر بعد الصلاة: 
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روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ر عن رسول الله يله قال: 
«من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاناً وثلاثينء 
وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال مام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». 

ه- صلاة الجمعة والاستعداد لها بالاغتسال والطيب» ولبس أحسن 
الثياب» ولزوم الأدب» وترك أذى الناس» وأن يصلى ما كتب له. في 
الصحيح عن سلمان ر قال قال رسول الله وَل: «لا يغتسل رحل يوم 
الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدّهن من دهن» أو يمس من طيب 
بيته ثم يخر ج» فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا 
تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة ر عن البي 5 قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدم له ثم أنصت حن يفرغ الإمام 
من حطبتيه ثم يصلي معه غفر له ما بين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة 
أيام» . 

5- الصيام: 
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روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ر عن البي كيو قال: «من صام 
رمضان إعانا وا غفر ما تقدم من ذنبه». 

وروى مسلم عن أبى قتادة ر قال: سئل رسول الله 4 عن صوم يوم 
عرفه؟ قال: «يكفر السنة الماضية والباقية». 

وله أيضا عن أبي قتادة ر أن رسول الله ي سئل عن صيام يوم 
عاشوراء ؟ فقال: «يكفر السنة الماضية». 

وفي سنن ابن ماحه عن أبي هريرة ر أن البي بي كان يصوم يوم 
الاثنين والنميس: فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاقنين واللنمسيس؟ 
فقال: «إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل ملم إلا 
متهاحرين». يقول: «حى يصطلحا». 

۷- قيام الليل: 

لقوله تعالى: إن في حلق السّمَاوَات وَلَأرْض وَاْتلّاف اليل وَالنّهَار يات 
لأولي الألْبَابِ * الْذينَ يذ كرون الله قامًا وقعودا وعَلى حتوبهم وَيتفَكَرُونَ في حلق 
المتّمَاوّات وَالْأَرْض ربا ما حلقت هذا باطلًا سبْحائك فقتا عَذاب انار * ربا ك 


من دحل انار فقد أَخرَيئهُ وَمَا للظالمين من أنصار * ربا إا سمعتا مادا يادي 


ا ا ت 


سے 


NT‏ عق سم ا5 کا ا ی ل اود ا ا ر ا او م ب ت ب ان 5 کوس چ 
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ينا وَآننَا مَا وَعَدَئنَا على رسلك ولا حرا يوم القيامة نك ا تُخخلف الميعاة * 
فَاستَجَاب لَهُم ربمم أي لا أضيحٌ عمل عامل منْكم من ذكر أو ألثى بَفْضْكمْ من 
عرف ا ت ت مزال 0 ل قاع ف و e ER a‏ 
بعض فالذين هاجروا وأحر جوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقائلوا وقتلوا لأكفرن 
عَنْهُمْ سياتهم ولََدْحلئهُم جات تجري من نها اهار ابا منْ عند الله وال عند 
حُسْنُ الثواب (آل عمران: »)۱۹٩-۱۹۰‏ وقوله 5 «من قام 
رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»» وقالت عائشة رضي الله 
عنها ‏ في الذين قالوا : «والله لا نبال إذا صلينا المكتوبة ألا نقوم من 
الليل والله لا يسأهم إلا عما افترض عليهم ولكنهم قوم يخطئون بالايل 
والنهار». تشير على أن القيام من أسباب تكفير الخطايا. 

۸- الحج: 

في سنن ابن ماحه: عن أبى هريرة ر قال: قال رسول الله ل: 
«الحجاج والعُمّار وفد الله» إن دعوه أحابمم» وإن استغفروه غفر لهم». 
فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير حبث الحديد». 

وف الصحيحين عن أبي هريرة ر قال: معت رسول الله وَل يققول: 
«من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». 
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۹- الرحمة بالحيوان: 

في الصحيحين عن أبي هريرة ر قال: قال رسول الله ي: «بينما رجحل 
يكشي بطريقه اشتد به العطش فوجد بكرا فتزل فيهاء ثم حرج وإذا كلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان قد بلغ مئء فتزل البثر فملاً حُفه ماء ثم أمسكه بفيه حي رَقَى» 
فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رول الف إن لاف 
البهائم أحرا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أحر». وفي رواية البعاري: 
«فشكر الله له فغفر له فأدحله الحنة». 

١‏ - إزالة الأذى عن الطريق: 

روى مسلم عن أبي هريرة ر أن البي #لإؤقال: «لقد رأيت رحلا 
يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي 
المسلمين». وفي رواية عند البخاري ومسلم قال : «بينمارحل 
يهشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأحره» فشكر الله له فغفر 
له». 
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ثامناً: من فضائل الاستغفار: 


للاستغفار فضائل كثيرة» ومنافع عظيمة» وأحور كثيرة» وآثار كرعة 
مباركة على المستغفر وعلى من استغفر له من قريب أو حبيب» وقد 
تنال سواهما فينتفع بالاستغفار مؤقتاً بنوع من الانتفاع ‏ كما سيمر بك 
إن شاء الله . 

فقد جاءت الأدلة الكثيرة الصريحة الصحيحة من القرآن والسنة 
المصرحة بفضل الاستغفار والمبينة لمنافعه وأجره وفضله وحسن عاقبته» 
وفيما يلي الإشارة إلى طرف مما يناله الستغفر باستغفاره في الدنيا 
والآخرة. 

أ- دفع البلاء وصرف العذاب: 

ثبت أن البي 4 قال: «الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض 
فيغلب الدعاء البلاء». ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري 
ر قال: حسفت الشمس فقام البي يلع فزعاً يخشى أن تكون الساعةء فأتى 
المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: «هذه 
الآيات الي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله ها 
عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره واستغفاره». 
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وقد جاء الحث على الاستغفار والتوبة عند حصول القحط واللجدب 
والحاحة إلى الغيث» كما في قوله سبحانه: ل فقلت استغفروا ربكم إله 
کان عَفَارَا * يُرْسل السّمَاء عَلَيكُمْ مذرارا 4 (نوح:١١-1١)»‏ وروى ابن 
ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله وَل أنه قال: «يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار». 

وقال تعال: فوا كانت قري منت كتفع إعائه نا قوم 
وئس لما آَمَنُوا كشفنًا عَنْهُمُ عَذاب الخزي في الي اة الذي 
وَمَتَعْنَاهُم إلى حين © (يونس:/94) فكان الاستغفار والتوبة من أسباب 
صرف العذاب ورفع ودفع البلاء عنهم. وقال سبحانه وتعالى: 9 قل ما 
غا بكم ري لوا دْعَاوْكُمْ فَقَدْ كَدَبْكُمْ فَسّف کون لرَامَا»ك 
(الفرقان: ۷۷). 

والاستغفار دعاء وقد أحبر البي كَل أن الداعي يستجاب له مالم 


يدع باإثم أو قطيعة رحم» ومن وجوه الاستجابة صرف السوءء وجاء في 


ك 
oA o Are”‏ 


٤ 5‏ عن ع ا فى 
سورة الأنفال قوله تعالى في شأن قريش: # وما كان الله معذبهم وهم 
1 يَستَغفرُون 4 (الأنفال:۳۳)» فقد ذكر المفسرون أفهم كانوا يطوفون 
ايتا ويقولوةة لبك اللهم ليك ليك لآ شرت للك إلا شريكا عر 
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لكء تملكه وما ملك. ثم يقولون: غفرانك. غفرانك» فأنزل الله هذه الآية 
قال ابن عباس كان فيهم أمائين: البي بل والاستغفار» فذهب البي 4 
وبقي الاستغفار. وقيل: إهم ما قالوا «إ وإذ قالوا اللهُمّ إن كان هذا 

هْوَ احق من عندك فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حجار ة من السسّمَاء أو اتا بعَذَاب 
ليم 4 (الأنفال: ۲ ) فلما ندموا على ما قالواء وقالوا: غفرانك اللهم. 
فتزلت هذه الآية. 

وذهب بعض الفسرين إلى أن المراد بقوله لوهم يَسْتَغفِرُونَ هو 
استغفار المؤمنين المستضعفين الذين كانوا بين ظهران المش ر كين مكة. 

قلت: وعلى كلا التقديرين فالقصة تدل على فضل الاستغفار» وأنه ما 
يصرف الله به العذاب ويرفع به البلاء؛ لأنهم انتفعوا بالاستغفار سواء كان 
منهم أو ممن بين ظهرانيهم من المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده 
عن فضالة بن عبيد ر عن البي بلي أنه قال: «العبد آمن من عذاب الله ما 
استغفر الله عز وحل». 

ب/ الاستغفار من أسباب إجابة الدعاء: 

المستغفر مقلع عن معصيته» حائف من ذنبه» معتذر إلى ربه» منتظلر 
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وقد استيقن أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه» فهو في هذه الحالة أحرى ما 
یک ن لاجابنسة ال لاء لان الله سجاه 
لكمال كرمه وإحسانه ومحبته للمغفرة ‏ يفرح بتوبة عبده ويستبشر 
باستغفاره؛ ولذلك قال ولع كما رواه مسلم في صحيحه 75179 عن أبي 
هريرة ر أن رسول الله له قال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي 
إن شكت. ولكن ليعزم المسألة» وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء 
إلا أعطاه». 

وإذا نال العبدُ المغفرة من الله فسلم من شر ذنوبه وفاز بالقرب مسن 
الله»فإن ما بعد طلب المغفرة من المسائل أحرى بالإجابة؛ فقد روى مسلم 
أيضاً في صحيحه )۲۷٠١(‏ عن أي هريرة ر أن رسول الله يلك قال: «لا 
يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ‏ مالم يستعجل 
—«. 

ج/ قرب الله تعالى من المستغفر: 

وقد جاء التنبيه على قرب المستغفر ربه وأن تقديم الاستغفار بين يدي 
الدعاء من أسباب استجابة الله للعبد وتفضله عليه با مغفرة وجزيل الهبة في 
قصة صالح عليه السلام عندما دعا قومه ثمود إلى الله وذكرهم بحقه. 
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وحثهم على استغفاره» وبين أنه سبحانه قريب منهم يستجيب لمم إذا 
أحلصوا له في الدعاء وصدقوا في التضرع كما في قوله تعالى: # 
َاستطفروة لم ووا إل إن ري قريب جيب 6 (هود: مسن 
الآي11). وقد قال تعالى: لإ وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءا أو يلم فة فم 
يَسْتَغفر الله جد الله غَفُورًا رَحِيما 4 (النساء:١١1)‏ وفي ذلك 
الإرشاد إلى قرب المستغفر من ربه» وأن توفيق الله للعبد للاستغفار عنوان 
على الفوز بالمغفرة واستجابة الدعوة. 

د/ الحكمة من تقديم الاستغفار على الدعاء: 

حاء تقدتم الاستغفار على الدعاء في بعض المواضع في الكتاب والسنة» 
ومن أدلة ذلك ما حاء في قصة سليمان عليه السلام قال: ‏ قال رب 
اغفر لي وَهَبْ لي مُلْكًا لَا ينبغي لأحد من بَغْدي إقك الت 


۰ 


5 
28 


الوَهّابُ 4 «ص:٠٠)»‏ وقوله تعالى: ظ بن فاغفر لا ذنُوبََا وكفر 
عَنَا سیناتتا وکوفتا م الأنرار) (آل عمران: من الآية95١).‏ 

وروی مسلم في صحيحه )١791(‏ عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه 
قال: كان الرحل إذا أسلم علمه البي يه ثم أمره أن يدعو يمؤلاء 
الكلمات: «اللهم اغفر لي» وأرمي» وأهدن وعافئ وارزقئ» وف رواية 
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له أيضاً قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمي وارفعيئ واهدن وارزقيئ». 

ففي هذه النصوص من الفوائد: 

-١‏ تقديم الاستغفار على الدعاء في بعض الأحوال» لأنه نوع اعتذار 
وإظهار لغاية الانكسار بين يدي الله والافتقار إليه. 

؟- أن المذنب والداعي لا يقتصر على سؤال المغفرة فقط بل يسأل 
الله من واسع فضله وجزيل عطاياه فإن يدي الله سحاء الليل والنهار 
وغتواقيه ملأى للا تقطياح أي مقضهات فته 

-٣‏ وأن على الداعي أن يلح في الدعاء ويعظم الرغبة ويعزم المسألة 
فإن الله لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه. 

ه/ الاستغفار من أسباب طول العمر مع الخير فيه: 

ومن فضائل الاستغفار وثمراته الي يناما المستغفر وال جاء التصريح 
فيها في القرآن أن الاستغفار سبب لامتداد العمر وانفساح الأحل في خير 
لله تعال: ون امستغفروا رکم ثم وبُوا اله متعم ماعا حَسنًا 
ك أجل مُسَمّى) (هود: من الآية) فإن أحد الوجهين الذين فسرت 
كما الآية أن معئ: بمتعكم: يعم ركم. فإن أصل الإمتاع الإطالة. قال في 
معجم مقياس اللغة (5/49): الميم والتاء والعين أصل صحيح يدل على 
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منفعة وامتداد مدة في خير» يقولون حبل ماتع: أي جيد تمتد المدة به. 
ويقولون متع النهار: أي طال. ويقال متع الله فلاناً: أي أطال عمره 
وجعله ينعم ف عيشه وقواه. ومتع الله: أي أبقاه لأهله وذويه يستمتعون 
بصحبته ويأنسون به» ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (777؟) عن 
عبد الله بن مسعود ر قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متع 
بروحي رسول الله يل وبأبي أبي سفيان» وبأحي معاوية. فقال لها رسول 
ال ورك مالك لك لجال مروك واتار وط وأرزاق 
نشو ا يعد ا ا ا فا ا ولة ر ا ا بعك ا 
ولو سألت أن يعافيك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خير لك». 
قلت: والغرض من سياق هذا الحديث هنا الاستشهاد على أن الماع 
يطلق ويراد به طول العمر في خير» فهو انتفاع ممتد الوقت فمعن قوله 
e‏ لط متغکہ مَمَاعَا حَسَنًاكأي: يبقيكم بقاء في عافية إلى وقت 
وفاتكم ولا يستأصلكم بالعذاب كما استأصل الأمم ال كانت قبلكم من 
أهل القرى الذين كفروا. فإن هذه الآية تزلت خخطاباً هذه الأمة وتحذيراً ها 
أن تأحذ مأحذ الأمم المكذبة قبلها ولحذا حتمت الآية بقوله: لو وَإن 


ولا قي أخاف علَيکم عَدَابِ بوم کي 4. 


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 


الاستذكار لشأن وآثار الاستغفار 


ففي صدر هذه الآية التنبيه على أثر الاستغفار في حياة المستغفر وأنه من 
أسباب امتداد عمره في عافية وسلامة من السوء والمكروه حي يجين الأجل 
الذي قدره الله لوفاته كما قال تعالى: <9 وَلَكُلَ أُمّة أجل فَإِذًا جَاء 
أَجَلْهُمْ لَا يَستَأَخرُونَ سَاعة ولا يستقدمُون) (الأعراف:4*) وما 


وه 


يؤيد هذا الوجه ما جاء من الآيات في معناه كقوله تعالى: # وَمَتَعْنَاهُم 
إلى حين 4 (يونس: من الآية )٩۸‏ وقوله: ‏ أفرَيْتَ إن ماهم 
أجل مُسَمَّى 4 (البقرة: من الآية۲۸۲) في الدلالة على امتداد العمر إلى 
الأحل الذي كتبه الله تعالى وحدد سببه» فإذا طال عمر الإنسان مع 
الاحتهاد في العمل الصاح والاستغفار والتوبة من القبائح صار ذلك خيرا 
له لقوله #: «المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا»» وقول ه وَله: 
«خي ركم من طال عمره وحسن عمله». 


و- الاستغفار من أسباب سعة الرزق وهبة الولد: 
وقد وردت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى أول سورة هود: 3 ون 
اسْتَغفرُوا ربكم ثم وبوا إليه بمتغكم متَاعًا حستا إلى أجل 


2 
2 


مسّمى فقد فسّر المتاع الحسن بأنه النافع من سعة الرزق ورغد العيش 
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كما ذكر المفسرون ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن من القوة الى وعد ما هود 
قومه من قوله: لوا ْم استغفرُوا ركم ثم وبوا لَه يسل 
السَماء علَيْكُمْ مذرارا وَيَِكمْ فة إلى فوتكم ونا ورا 
مجرمين (هود: من الآية 57) أي قوة في النعم من الخصب والمال 
والولد. 

قيل: إن الله حبس عنهم المطر وأعقم الأرحام ثلاث سنين فلم يولد 
لهم ولد فقال هم هود: إن آمتتم أحيا الله بلا دكم» ورزقكم المال والولد. 

وقد جاء في سورة نوح النص على أن الاستغفار مما يستتزل به الرزق 
ويطلب به الولد كما في قوله تعالى: [ ويا قوم استَغفرُوا ركم ثم 
وبوا لبه يُرْسل السّمّاء عَلَيكُم مدرارًا (هود: من الآية7ه)؛ وقال 
تعال: ل ويُمددكُمْ بأموال ونين ويَجعل لَكُمْ جنات ويَجْعَل لَكُم 
اهارا 4 (نوح:؟١)‏ حيث ورد التصريح بأن الاستغفار من أسباب 
الإمداد بالأموال والبنين. 

وقي المسند ۱/۲٤۸‏ عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله وَله: 
«من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرحاء ومن كل ضيق 
ركان وق امن ف لا غ 
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وفي تفسير القرطبي 1//807: شكا رجل إلى الحسن البصري الدب 
فقال: استغفر الله. وشكا إليه آحر الفقر فقال: استغفر الله» وشكا إليه 
ثالث عدم الولد فقال: استغفر الله. فقيل له في ذلك فقال: ما قلت من 
عندي شيئاء إن الله تعالى يقول في سورة نوح وذكر الآيات الآنفة الذكر. 

ز/ تزل الغيث وحصول الخصب: 

الاستغفار من الأسباب الي يُستتزل بها الغيث ويطلب ها المخصب 
والبركة في الزرع والثمار والمواشي وغيرهاء روى بعض المفسرين رحمهم 
الله أن نوحا عليه السلام لما كذبه قومه حين دعاهم زمنا طويلاً وأصروا 
على ما هم عليه من الكفر والعناد حبس الله عنهم المطر فهلكت مواشيهم 


o‏ و 
انه 
3 


ەرو و 


وزروعهم فأتوا واا ا قل «١‏ قلت امنتغفرُوا 41 
كان عن" اول ات ل رن ولت انون رم 
وَيَحْعَل لَكُمْ جنات ویعل لَكُمْ نهار © (نوح: )1١ -٠١‏ فنبههم عليه 
السلام بأن الاستغفار يدقع الله به القحط وابلددب وينزل به الغيث والبركة 
في الأرزاق والزروع والثمار وما أرشد به نوح قومه أرشد به هود عليه 
السلام قومه أيضاً فقال: «! ويا قم استغفروا ركم ثم ونوا إليِه 
يسل السا غلك مدوارًا 4 (هود: من الآية؟ه)» وفي ذلك إرشاد 
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على أن الاستغفار تدرك به الدنيا والآخرة عامة ويستتزل به الغيث خاصة. 


وما أفقه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ر» فقد روي عنه أنه مرج 
يستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومنها قوله 
تعالى هنا لإ قَقَلْتْ اسْتَغفرُوا ربكم إِنَهُ كان غَفَارَا 4 فقالوا: ما رأيناك 
اتاق طق اندز اديه ا و 

وقال الأوزاعي: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد 
فحمد الله وأ عليه ثم قال: إنا سمعناك تقول: ما على الحسنين من سبيل» 
وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرة إلا لمثلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا 
واسقناء فرفع يديه ورفعوا يديهم فسقوا. 

ح/الاستغفار من أسباب الزيادة في قوة الشخص وقوة 
الجماعة: 

وقد جاء التنبيه على هذه الثمرة الاستغفار والتذكير يهذه النعمة من الله 
في قصة عاد على لسان نبيهم هود عليه السلام حيث خخاطب قومه داعيا 


إلى الله ناصحاً مذكراً ومرشداً لهم قائلاً: «إويًا قوم اسستغفروا ربكم ثم 


وبوا ليه يسل السّمَاء عليكم مدرارا وَيَرذكم قوَّة إلى قوتکم وَل 
ولوا مجرمين# (هود: من الآية۲ه)» وكانت عاد أمة مشهورة بطول 
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الأحسام وبسطتهاء وعظم الخلق والشدة في القوة حي أصاهم الغرور في 
ذلك» وعتوا عن أمر رهم» وعصوا رسوله »ظانين أفهم يستطيعون بقوهقم 
دفع العذاب الذي أنذرهم به رسولهم فقالوا لإ مَنْ أَشَدٌ ما قوّة) فرد الله 


و 
مير © » 3 


عليهم بقوله: إ أَوَلَمْ يروا أن الله الذي حَلَقَهُمْ هر شد متهم فر 
وکاوا بایاتتا يَجحَدون) (فصلت: من الآية )٠١‏ أي أن الذي حلقهم 
على هذه الصفة وأعطاهم تلك القوة قادر على أن يزعها منهم ويأتيهم 
العذاب بقوة أشد من قوقم الى يفتخرون ها؛ لأن الاستغفار يمع بين 
اعتراف الإنسان بنعم الله عليه وعجزه عن مقابلتها بحقها واعترافه بذنبه 
وظلمه لنفسه وسؤاله من الله الستر والعفو والإعانة على القيام بحق» فإن العبد 
لا حول له ولا قوة إلى ذلك إلا بالله تبارك وتعالى» فتضمن الاستغفار 
والشكر الذي وعد الله فاعله بالزید ظ وإ أذن ربكم ن شکكرثم 
لأزبدتكم وكين كفرئج إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ 4 رإراميم: /0» فأرشدت الآية 
الكريمة إلى أن الاستغفار من أسباب حفظ النعم وزيادتها وكمال التمتع يما 
© وغد الله لا يُخْلفْ الله وَغْدَهُ ولكنّ أَكُثْرَ الاس لا يَعْلمْونَ 4 
(الروم: 5). 

إذا تقرر ذلك فإن ابن آدم قد من الله عليه وله الحمد والمنة ‏ 


Oo: 
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بقوى كثيرة» كقوة السمع» وقوة البصر» وقوة الدم» وقوة التنفس» وقوة 
العظم» وقوة العصب» وأعظم من ذلك قوة العقل والإدراك وقوة الحفظ 
وقوة الذاكرة وقوة البيان» إلى غير ذلك من القوى الي أودعها الله في 
حسم ابن آدم ولا يحيط ما إلا الله سبحانه» فمن مجموع هذه القوى الى 
يكل بها عضا فكرن قر بن ن آدم» وبسلامتها يكمل انتفاعه بما وتنعمه 


ع وموس 


ديت ا و 
رَشَدَدْنَا أُسرَهُم وَإِذا شئنا بَدَلْنَا أَمتَالَهُم بْديلًا 4 (الإنسان 0 أي 
0 شددنا مفاصلهم رار ينها إلى بعض بالعروق والعصصب 
فسوينا خلقهم وأحكمناه بالقوة» فما حفظت هذه القوى والتمست 
بركته وقوتها وكمال الانتفاع بما.مثل طاعة الله تعالى وتوحيده واستغفاره 
وشدة الافتقار إليه؛ لأن العبد بذلك يصبح محبوباً عند الله تعالى» وقد جاء 
في الحديث القدسي الصحيح قوله تعالى: «وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
الي ييطش ياء ورحله الي يمشي بماء وإن سألئ أعطيته ولئن استعاذني 
لأعيذنه» رواه البخاري .١١/797‏ أي بحفظه الله تعالى في هذه الققوى 
فيمتعه بحا ويوفقه لاستعماها في طاعته. 
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وإذا قوي الإبمان قوي الجسم والحمة» واتسع الطموح وعظم الإنقاج 
حيث يصبح الإنسان حقيقة حارثاً وهماماً ضارباً في الأرض يبتغي من 
فضل الله من رزق القلوب ورزق الأبدان؛ وجاهدا في سيل الله لإغلاء 
كلمة الله ومعداً لذلك ما استطاع من قوة» وقوة الأفراد قوة للأ 
وبذلك تقوى الأمة وتعظم هيبتها ويكثر خيرها؛ فتصبح عظيمة المكانة بين 
الأ عرهونة ابكائب رة مكزمة فكد في الأرض لآ وليتسصرن الله 
من يَنْصْرْهُ إن الله قوي عَزِيرٌ 4 (الحج: من الآية. 4). 

ط- الاستغفار سبب لرحمة الله تعالى ومودته: 

بالرحمة يحصل المطلوب» ومن الرحمة أن يسدد الله العبد ويوفقه في 
الأقوال والأفعال مع ما يعطيه من خير ويصرف عنه من سوء في الدنيا 
والآخرة ولا يحيط به إلا الله» وقد جاء التنبيه على هذه الجائزة الكربمة 
والثمرة المباركة للاستغفار في موعظة صالح ني الله عليه السلام لقومه 
حين دعاهم إلى توحيد الله ونماهم عن استعجال العذاب» وحثهم على 
سؤال الله العافية وأرشدهم للاستغفار» ولا فيه من مظهر العبودية وكمال 
التذلل والافتقار إلى الله عز وحل قال يا قوم لم تَسْتَعجلُونَ بالسيئة 
قبل الحَسَئَة لوا سنتغفرون الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4 (الدمل:”؛) أي 
هلا تتوبون وتستغفرون إلى الله من كفركم فيغفر لكم ربكم عظيم 
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جرمكم ويصفح لكم عن عقوبته إياكم على ما قد أتيتم من عظيم 
الخطيئة» «( لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ © يقول: ليرحمكم ربكم باستغفاركم إياه 
من كف ركم (من تفسير بن جرير ۱۹/۱۷۱). 

فأرشدهم عليه السلام إلى الاستغفار لما فيه من السلامة والعافية مسن 
آثار الخطيئة وعقوبات المعاصي والفوز برضوان الله تعالى» فإنه سبحانه إذا 
رضي عن عبده تغمّده بواسع رحمته» اللهم تغمدنا برحمتك وامنن علينا 
بعافيتك وارزقنا من فضلك. 

وكما نبّه صالح عليه السلام قومّه إلى ذلك فقد ته إلى ذلك أيضاً 
شعيبٌ خطيب الأنبياء عليهم السلام تبليغا لرسالات ربه ونصيحة لقومه 
وشفقه عليهم فقال: «( وَاستَغْفروا ربكم ثم ووا إِليْهِ إن ري رَحيم 
ودود 4 (هود:١4)‏ واستغفروا ربكم أي رحيم من تاب إليه وأناب إليه 
فلا يعذبه بعد التوبة # ودود 4 أي ذو محبة عظيمة لمن أناب وتاب إليه 
يوده ويحبه (ابن جرير »)١١/٠٠١‏ والود حالص الحجة» فيح صل لهم 
بالاستغفار واسع الرحمة وحالص الحبة» فما أعظم شأن الاستغفار وما أحسن 
عاقبته وأتم بركته. 
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وإذا أحب الله عبده ورحمه حبّب إليه أهل السماء ووضع له القبول في 
لرك رها عن العذاب» وضرف هة الاك واه من قطله من كل 
4 ع ا ا 2 ا م اچ اا ا A‏ 8 و 
خير دنيوي وأخروي # يَخْقَص برحمته من يَشَاء والله ذو الفضل 
اقيم رال عراد: ٠١‏ ل بطل الله ورخته فلك 
فليفرحوا هو حير مما يَجْمَعون 4 (يونس: 6 » # ربتا امشا 
فاغفر لتا وَارّحَمنَا وَأَنْتَ حير الراحمينَ 4 (المؤمنون: من الآية )٠١9‏ 
هي كه ]فويس و ت کک وگو و 1 
# رب اتتا من لدلك رحمة وهبئ لتا من أُمُرِنَا رَشدا 4 رالكهف: 
ي/ وللمستغفرين المغفرة واجنة: 
نفسه أنه يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه» وقال سبحانه وتعالى: # 
وَسارِعُوا إلى مغفرة من ركم وة عَرْضْهًا السَموات وَالأَرْض 
أعدّت للمَتّقينَ 4 (آل عمران:7١١).‏ 
وي صحيح البخاري ١١/١79‏ عن أبي هريرة ر أن رسول الله عل 
قال: «يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
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يستغفرن فأغفر له». 

وق صح سبلم آبضا Yo‏ حديث أبي ذر القدسي الطويل وفيه 
قال 4: «قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً فاستغفرون أغفر لكم». 

وأخبر سبحانه أنه يغفر أي خطيئة لمن استغفره منها ما لم يتلبس موانع 
المغفرة كالشرك والكفرء فإنه لا بد من التوبة منها أولا أما ما دوا فإنه 
قابل للمغفرة ٠‏ إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ ما ون ذلك لمَنْ 
يَشَاءِ وَمَنْ شرك بالله فقد افْتَرَى إثما عَظيمًا 4 (النساء:/4) وقال 
تعال: [ واي عفار لمَنْ تاب وَآمَنَ عمل صَالحًا ثم اففدى » 
(طه:۸۲) وقال تعالى: ل وَمَنْ يَعْمَلَ سوا أو يلم انُه 
يَسْتَغفر الله جد الله غَفُورا رَحيمًا 4 (النساء:١١1)‏ فقد رتب الله 
الوك سر يا قر طم حر ره صو ال رد 
ذلك يقول سبحانه وتعلل: لوَالْدينَ ! إذا علو اة أو الا لعن 
دروا اله سفوا ويه ومن باوب ب إلا الله وم يُصروا عَلَى 

ما فعلوا وهم م يَعْلَمُونَ * اولك ج ۾ مغفرة من رهم وجنات بخري 
من تختها الأنْهَار حالدينَ فيها نعم ري ر العاملين) (آل عمران:5؟١)»‏ 
فضمن سبحانه وتعالى لحم المغفرة والحنة كرما منه وفضلا. 
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نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أحاب» وإذا سكل به أعطى 


2 


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 


الاستذكار لشأن وآثار الاستغفار 


تاسعاً: استغفار المسلم لغيره 


كما يستغقر المسلم لنفسه قرلا وفعلا فان من سق إغعوانه المسلمين 
عيدو اليد ربا IS LD‏ 
ل قَاعلَم َه ّا لَه إلا الله وامتطفر لذلبك وللمؤمنين والمؤمتات 
وال بعلم متَلبْكُمْ وَمَعْوَاكمْ 4 (حمد: من الآية 8 وذكر تعالى 
عن نوح وإبراهيم عليهما السلام قولهما: [ رب اغفر لي رلوّالدي 
وَلمَنْ دحل بتي مُؤْمنًا وَللَمُؤْمنينَ والؤمتات (نوح: من الآبة 
0 دعاء الملائكة و سرهم علبهم لمتحم 
لإذينَ ن يحون اعرش وَمَنْ حول يُسبُحُون بحمد رم ويُؤْسُون ب چ 
وَيُستَغْفرُون للذينَ اموا ربا وَسعْتَ ١‏ کل شيء رَحْمّة وعلمًا فاغفر للدي 
ابوا وَاتبَعُوا سَبيلُكَ وقهم عڌاب الححيم (غافر:۷). وقي الحديث 
الصحيح أن النبي ول قال: و س خاک حو من اا ا بب 
لنفسه». 

وف الصحيح أن البي ي كان يقول: «دعوة المسلم لأحيه المسلم 
لأحيه بطر الب مسععابة عدر اسه ملك مو كل كلها دعا لآضيه ر 
قال الك الا آمين» ولك .كثل». 
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وعن الطبراني ‏ بسند حسن عن عبادة بن الصامت رعن البي 5 
فال ون اسشعقر لل سن وللومنات كما قال فال وذ کر سیا عن 
رسله الكرام أنهم يستغفرون لأنفسهم ولقراباقم ولإخواففم في الإعان كما 
ذكر سبحانه عن نوح عليه السلام أنه قال «( رب اغفر لي ولورالدي 
وَلمَنْ دحل بي مًُْا وَللْمُوْمينَ وَالمؤْمتات4؛ وذكر سبحانه 
وتعالي عن إبراهيم عليه السلام قوله: ارتا أَعْفْرٌ لي ولولدَىّ 
وَللْمؤّمنِينَ يوم يموم ألْحِسَابٌ4 (إبراهيم: »)4١‏ والآيات في هذا المعى 
كثيرة» وأولى المؤمنين باستغفارك أقريهم منك منزلة ثم الذين يلوهم 
وهكذا. 

فيستغفر المسلم لنفسه ولوالديه ولأهله وأرحامه ومن له فضل عليه 
ولإحوانه في دينه السابقين والمعاصرين واللاحقين» وتخص بالاستغفار - 
أيضا حنمن سكن عق تالهه و ديه أو عرضة أو ماله از أي 
شيء من حرماته ولم يمكنك أن تتخلص من مظلمته فتكثر الاستغفار له 
والصدقة عنه» لتحسن على مقابل ظلمه حى تسلم من نقص حسناتك 
نوه القيامة أو أن تمل شا من هبات وتكون من اسن اليه 

وهكذا يستغفر المسلم لإخوانه في دينه كما يستغفرون له فيقابل 
الإحسان بالإحسان ويبتغي الفضل من الرحمن المنان والله تعالى يقول: 
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م 


اهَل زاء لاسن إل الْحِحسَن»4 (الر حمن: .)5١‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


2 
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